
شبكة ضخمة من الأنفاق تساهم في نجاة
المعارضة والمدنيين في الغوطة الشرقية

, أبريل  | كتبه روبرت فيسك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تخفــي المعــارك وحملات القصــف الجويــة الكثــير مــن الأسرار، وهــذا هــو الحــال في الغوطــة الشرقيــة.
ولسائــل أن يســأل: لمــاذا تشــن القــوات النظاميــة عمليــات قصــف وحشيــة مفاجئــة لهــذه البلــدات
كثر من ثلاثة أسابيع؟ ولماذا تقصف المنازل والشوا المقفرة؟ وكيف نجا الكثير ية منذ أ والقرى السور

من المدنيين، إلى جانب المئات من قوات المعارضة المسلحة؟

لا يمكن الإجابة على هذه الأسئلة إلا من خلال النظر إلى المخبأ الذي يقع بالقرب من عربين، على
الطريق السريع الدولي القديم بين دمشق وحلب، الذي تحطم في الوقت الراهن. يحمي هذا المخبأ
براميل نفط من الخرسانة الصلبة وسقف حديدي، وقاذفة قنابل صاروخية، وبضعة بنادق ودراجة
يــة متصدئــة، الــتي مــن المحتمــل أنهــا مخصــصة لنقــل الرسائــل عنــد قطــع الخطــوط. وحيــال هــذا نار

الشأن، قال أحد الجنود السوريون إنه “يتم قذف هذا المخبأ بحوالي  “قذيفة هاون في اليوم”.

كواب شاي في الواقع، يأمل هذا الجندي أن ينتهي هذا القصف. بصرف النظر عن مصابيح الزيت وأ
“موتا” (شراب غير كحولي مصدره نباتات أرجنتينية، يشربه الجيش السوري) فإن ما يلفت انتباهك

في ذلك المكان هو غياب الخنادق.
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أصبحت هذه الأعمال الحجرية الكبيرة (الأنفاق)، التي نحتتها بعض الصخور
الحية، وكانت في السابق حكرا على الفلسطينيين المنتمين لحركة حماس، سمة

ية. مألوفة للحرب السور

كـان عنـاصر القـوات التابعـة للمعارضـة يطلقـون لحـاهم مثـل الجنـود الفرنسـيين في الحـرب العظمـى
قبـل مائـة عـام. لكنهـم لم يقومـوا بحفـر أي خنـادق. علاوة علـى ذلـك، لا يوجـد زقـاق ملـيء بالأوسـاخ
والطين بجــانب المخبــأ لتــوفير غطــاء للرســول عنــد إرســال الرسائــل، ويحميــه مــن قذائــف الهــاون
المتساقطة. وربما كانت الدراجة النارية وسيلة تساعده على إتمام مهمته. لكن، لم يسبق أن قدّم لي
أحد تفسيرا جديا عن سبب غياب شبكات من الخنادق على الخطوط الأمامية والخلفية، أو طبقات

يا. تم حفرها بعمق في سور

في المقابل، صُعق العديد من هؤلاء الجنود السوريين عندما اكتشفوا كيف كان أعداؤهم يختبئون
بأمان. وقد روى شاهد عيان ما رآه عندما دخل إلى الأنقاض بعد أن انفجرت أولى القنابل الهجومية
يــة في الخطــوط الأماميــة لمدينــة دومــا: “لم أر قــط مثــل هــذا الكــم الهائــل مــن الأنفــاق. لقــد بنــوا السور
أنفاقــا عميقــة في كــل مكــان تمتــد تحــت المتــاجر، والمساجــد، والمســتشفيات، والمنــازل، والمبــاني الســكنية،
والطــرق، والحقــول. وعنــدما دخلــتُ أحــدها، وجــدت أنــه مجهــز بإضــاءة كهربائيــة كاملــة، ومصابيــح
معلقة لمئات من المترات. فمشيت قرابة نصف ميل  في تلك الأنفاق، وحينها أيقنت أنها كانت آمنة

وملجأ مناسبا للكثير من المدنيين”.

 

يــل، ــالث مــن نيســان/ أبر دخلــت حــافلات إلى المعقــل الأخــير للمعارضــة في الغوطــة الشرقيــة، في الث



للاستعداد من أجل اليوم الثاني لإخلاء المدنيين.

يــة الكــبيرة (الأنفــاق)، الــتي نحتتهــا بعــض الصــخور الحيــة، وكــانت في أصــبحت هــذه الأعمــال الحجر
السـابق حكـرا علـى الفلسـطينيين المنتمين لحركـة حمـاس، الذيـن أمضـوا سـنوات في حفـر الأنفـاق بين
يـة. لقـد مشيـتُ عـبر هـذه الأنفـاق في غـزة والصـحراء المصريـة  الجنوبيـة، سـمة مألوفـة للحـرب السور
حمــص وفي شرق حلــب، حيــث قــام صانعوهــا بنحــت أســمائهم علــى الجــدران مثــل بنــاة الســكك
الحديدية في العصر الفيكتوري. تعكس هذه الأنفاق طريقة تفكير صانعي هذه الأنفاق والأيديولوجية
التي كانوا يتبنونها. فقد كانت عميقة وشديدة الرطوبة، ولكنها في الوقت ذاته آمنة. وبالتالي، انكشف

آخر سر في حرب الغوطة.

يــة مــن الطــراز القــديم بســبب حملات القصــف الجويــة غالبــا مــا يُلقــى اللــوم علــى الطــائرات السور
العشوائية التي تنفذها، والتي أودت بحياة  مدني في الغوطة الشرقية. فضلا عن ذلك، كانت
يــة عتيقــة الطــائرات الروســية مــن طــراز سوخــوي ، الــتي يتــم اســتخدامها في ساحــة الحــرب السور

أيضا، مع العلم أنه قد تم تحديث بعضها فيما باعت الحكومة الروسية البعض الآخر لبيلاروسيا.

يــا، لكــن علــى درايــة بالعمليــات العســكرية الــتي في ســياق متصــل، أفــاد مصــدر روسي مــن خــا سور
تجريهــا روســيا داخــل البلاد، ويعــرف مســار الصــواريخ الروســية، بــأن “القنابــل الــتي اســتخدمناها في
 الغوطة لم تكن قنابل “ذكية” ذات توجيه آلي. لكن كان معظمها يضرب بعيدا عن الهدف بحوالي

مترا”.

بعبـارة أخـرى، لا يمكـن التحـدث هنـا عـن الدقـة الـتي ترغـب الكثـير مـن البلـدان الغربيـة أن تعتمـدها.
وهذا يعني أن هذه القنابل الروسية التي تم إطلاقها لاستهداف الغوطة الشرقية كانت ذات نمط
انتشار يصل إلى  قدمًا بعيدا عن الهدف الذي كان الطيار ينوي استهدافه؛ ما يكشف أن هذه
الطائرات كانت تتعمد قصف منزل بدلا من مدفع مضاد للطائرات، ومنزلا عن آخر، وأي شخص كان

يخت داخله.

لا يزال العديد من الجنود السوريين الذين وقعوا منذ سنوات رهائن في يد
المعارضة في زنازين تحت الأرض

في المقابل، يبدو أن هذه القنابل لم تكن قادرة على كسر الكتل الصخرية التي بنيت بها هذه الأنفاق،
يــد مــن القنابــل يــد والمز الــتي كــانت حصــنا منيعــا مضــادا للقنابــل دفــع الــروس والســوريين لإطلاق المز
لاختراقهــا. في الواقــع، لم يكــن للجماعــات المعارضــة في الغوطــة أي ثكنــات أو خنــادق لأنهــم عــاشوا في
الأنفــاق، وتنــاولوا الطعــام فيهــا، وحــاربوا في وضــح النهــار خارجهــا، ومــن ثــم حملــوا قذائــف الهــاون

الخاصة بهم واختبأوا من جديد داخلها.

إذا كان أحد المقاتلين يريد الصلاة، كان يستطيع سلك النفق المؤدي إلى المسجد. أما إذا كان يحتاج إلى
عملية جراحية، فيمكن أن يسلك تلك الأنفاق المضاءة المؤدية إلى أحد المستشفيات. وحتى إذا كان



يــود الانتقــال إلى جبهــة قتــال جديــدة، فلا يتعين عليــه ســوى الســير أقــداما لميــل أو ميلين عــبر شبكــة
الأنفاق التي توجد تحت سطح الأرض.

يـة مـن وحـدات “النمـر”، الـتي يقودهـا العميـد سـهيل الحسـن الملقـب عنـدما تقـدمت القـوات السور
بالنمر، وجدوا أنفسهم يقفون أمام المدنيين وهم رافعين أيديهم إلى الهواء. وحيال هذا الشأن، روى
لي رجــل شاهــد الفيــديو الــذي نــشره جماعــة الخــوذ البيضــاء الذيــن صــوروا الجنــود التــابعين للقــوات

النظامية:

“عندما همّ رجل بالخروج صرخوا في وجهه وأمروه بأن يقف ويرفع قميصه ليتثبتوا من أنه لا يحمل
حزاما ناسفا. لكنه أبى أن يقف واستمر في المشي إلى أن صاحوا في وجهه مرة أخرى، وبدأوا في إطلاق
النار على الأرض والجدران المحيطة به، ما أجبره على التوقف ورفع قميصه. وفي الأثناء، خرجت امرأة
وهي ترفع يديها في الهواء، عندها كان جنود النظام قد وقعوا في كمين نصبته قوات المعارضة، التي

أمرتها بالعودة إلى الطابق السفلي”.

نتيجة لذلك، دفعت القوات النظامية ثمن توغلها في معاقل المعارضة.  وخلال معركة واحدة قصيرة،
قُتل ما لا يقل عن  جنديا منهم. وفي إحدى المرات، خ خمسة رجال من تحت الأنقاض، بعد أن
حلقـوا لحـاهم وارتـدوا الـزي العسـكري السـوري وحملـوا الأسـلحة؛ مـدعيين أنهـم جـاؤوا عـبر الحـدود

السورية.

كوام الحطام والمباني المدمرة  شبكة كاملة من  قد لا تصدق أنه يوجد تحت أ
الأنفاق أثارت دهشة السوريين

لا يزال العديد من الجنود السوريين الذين وقعوا منذ سنوات رهائن في يد المعارضة في زنازين تحت
الأرض. ويبدو أن قوات النمر تمكنت من كشف أمر قوات المعارضة عندما نظروا إلى وجوههم، على
الرغم من أنهم يرتدون الزي الرسمي العسكري لهذه القوات. وفي هذا  السياق، أشار شاهد عيان
إلى أن “قــوات النمــر اكتشفــت أمرهــم مــا إن حلقــوا لحــاهم، فضلا عــن أن ذقــونهم ليســت ســمراء
مثلهم، وبالتالي أدركوا أنهم عناصر ينتمون إلى جيش الإسلام ويتنكرون بزي الجيش السوري. لذلك

قتلوهم جميعا”.

كـد مـن هـذا المنطلـق، إن السـؤال المطـروح هـو: لمـاذا تشـن القـوات الروسـية حملات قصـف دمويـة؟ أ
المصدر الروسي ذاته المذكور آنفا، الذي لا أظن أنه سياسي بل من أحد مؤيدي بوتين، أنه “يعتقد أن
ية، وخاصة نزاع الغوطة، قبل انعقاد الانتخابات الرئاسية الرئيس الروسي يريد إنهاء الحرب السور
يا ليست الروسية”. تُثبت الكثير من المعطيات والحقائق أن هذه التوقعات مستحيلة، نظرا لأن سور
الفيتنام وتعد منطقة شاسعة تتكون من العديد من البلدات والقرى التي تم الاستيلاء عليها على يد

قوات تابعة لمختلف أطراف النزاع السوري.

ــدمر نسبيــا، أفلتــت مــن بطــش حملات ــزال هنــاك مبــان صامــدة لم تُ في شــوا الغوطــة، كــانت لا ت



القصف العشوائية بعد أن اتصل سكانها بالقوات النظامية عن طريق الهاتف المحمول للإعراب عن
أنهم يريدون البقاء في منازلهم ولن يقاوموا الجيش السوري. لم يضطر آلاف السوريين في الغوطة إلى
ركـوب حـافلات اللاجئين الـتي تسـتقل النسـاء والأطفـال الذيـن يسـافرون مـع رجـالهم الجهـاديين إلى
إدلب، على الرغم من أن بعضهم لهم علاقات مع بعص الفصائل المعارضة. ولا يزالون إلى حد الآن

يعيشون في منازلهم.

كوام الحطام والمباني المدمرة  شبكة كاملة من الأنفاق أثارت دهشة  قد لا تصدق أنه يوجد تحت أ
ــروسي في ــز المصالحــة ال ــان يحــرس مرك ــذي ك ــروسي ال الســوريين. والأمــر ســيان بالنســبة للجيــش ال
الغوطة، حيث تم تنظيم القوافل، والقوائم، والحافلات من أجل عمليات الإخلاء. في الوقت ذاته،
يــة ســواء مــن خلال تســليم الأســلحة أو الاحتفــاظ بهــا، وتطــالب كــانت المعارضــة تتفــاوض لنيــل الحر
بإجراء مصالحة مع القوات النظامية، وتواصل الوجود الروسي المؤقت في شوارعها، حتى لو اقتضى

ذلك أن تدار السلطات المحلية بواسطة فصائل المعارضة السياسية بدلاً من المسلحة.

علـى إثـر ذلـك، اكتشفـت قـوات الجيـش السـوري الحيلـة الـتي تسـتخدمها جماعـات المعارضـة، حيـث
كانوا يحاولون استعادة الأرض من جديد من السلطات المحلية. وبعد ذلك، سوف ينتشرون على
أرض الميـدان حـاملين أسـلحتهم، وربمـا سـيتجولون عـبر الأنفـاق، الـتي لم يتـم اكتشافهـا حـتى اللحظـة

الراهنة.

المصدر: الإندبندنت
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